
لماذا يعترف قادة إسرائيليون بأنهم لو كانوا
ية؟ فلسطينيين لقاتلوا من أجل الحر

, سبتمبر  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مقابلـــة حديثـــة أجرتهـــا صـــحيفة معاريف الإسرائيليـــة، قال عـــامي أيـــالون، الرئيـــس الســـابق لجهـــاز
المخابرات الإسرائيلية “الشاباك”، إنه لو كان فلسطينيًا لقاتل من سرقوا أرضه “بلا حدود”. وأضاف:
“بالنسبة للفلسطينيين، لقد فقدوا أرضهم، ولهذا عندما يسألني الناس ماذا كنت ستفعل لو كنت
كد أيالون فلسطينيًا؟ أقول إنه لو جاء شخص ما وسرق أرضي، أرض إسرائيل، لقاتلته بلا حدود”. وأ
أن الفلســطينيين “يــرون أنفســهم كشعــب. إحــدى مآســينا هــي أننــا نراهــم كــأفراد، بعضهــم جيــدون

والبعض الآخر سيئون”.

في خضم موجة الإدانات الإسرائيلية للفلسطينيين باعتبارهم همجيين ومعادين للسامية ومرتكبين
للمذابح وإرهابيين ومتوحشين وحيوانات بشرية وغيرها من الأوصاف العنصرية التي أطلقها عليهم
عدد كبير من القادة الإسرائيليين بهدف التضليل الإعلامي، فإن العديد من أبرز القادة الإسرائيليين،
مثل أيالون، لطالما تماهوا مع النضال الفلسطيني، واعترفوا علنًا بأنهم لو كانوا فلسطينيين وليسوا

مستعمرين يهود، لكانوا انضموا بسهولة إلى النضال ضد الصهاينة وإسرائيل.
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ير الدفاع الإسرائيلي الشهير موشيه ديان كان يتفهم نضال الفلسطينيين في غزة ومقاومتهم حتى وز
للاسـتعمار الإسرائيلـي. ففـي نيسان/أبريـل ، قتـل مقـاتلو المقاومـة الفلسـطينية ضابـط أمـن في
. مستعمرة ناحال عوز، وهي مستعمرة أقيمت على بعد ميل واحد من حدود غزة في سنة
وكـان الضابـط قـد اعتـدى بـالضرب علـى عـدد مـن الفلسـطينيين قبـل أيـام قليلـة عنـدما أمسـك بهـم
وهم يحاولون العودة إلى أراضيهم بعد أن طردهم الإسرائيليون. وقد أجبرهم على العودة إلى غزة.
في جنازته، ذكرّ دايان المشيّعين: “دعونا لا نلقي اليوم باللوم على القتلة. من نحن حتى نجادل ضد
كراهيتهــم؟ منــذ ثمــاني ســنوات وهــم يجلســون في مخيمــات اللاجئين في غــزة، بينمــا نحــول الأرض
والقـرى الـتي عـاشوا فيهـا هـم وأجـدادهم أمـام أعينهـم إلى وطـن لنـا… نحـن جيـل مـن المسـتوطنين،

وبدون الخوذة الفولاذية والمدفع لا يمكننا أن نز شجرة ونبني بيتًا”.

ــون ي ــة أجراهــا في آذار/مــارس مــع شبكــة التلفز ــدة. ففــي مقابل ــالون الأخــيرة ليســت جدي كلمــات أي
الأمريكية “ايه بي سي”، أعلن أنه لو كان فلسطينيًا “لقاتل ضد إسرائيل” و”لفعل كل شيء” لتحقيق

الحرية.

ليس أيالون ليس أول زعيم إسرائيلي يفهم جيداً نضال الفلسطينيين لإنهاء الاستعمار الاستيطاني
الصـهيوني والفصـل العنصري الإسرائيلـي بـل في الواقـع جـزء مـن قائمـة طويلـة مـن الزعمـاء الصـهاينة
كدوا دون تردد تفهمهم أو حتى تماهيهم مع النضال الفلسطيني. ففي سنة والإسرائيليين الذين أ
، علق فلاديمير جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحية، الذي خلفه مناحيم بيجن فيما

بعد، على المقاومة الفلسطينية:

كــان متحــضرًا أو متوحشًــا – ينظــر إلى بلــده باعتبــاره “إن أي شعــب مــن الشعــوب الأصــلية – ســواء أ
وطنه القومي، الذي سيظل دائمًا سيده بالكامل. ولن يسمحوا طوعًا بسيد جديد، ولا حتى بشريك
جديد. وهذا هو الحال بالنسبة للعرب. يحاول المساومون بيننا إقناعنا بأن العرب نوع من الحمقى
الذين يمكن خداعهم… وأنهم سيتخلون عن حقهم الطبيعي في فلسطين من أجل مكاسب ثقافية
ــا هــذا التقييــم للعــرب الفلســطينيين. فهــم مــن الناحيــة الثقافيــة واقتصاديــة. أرفــض رفضًــا قاطعً
متأخرون عنا  سنة، ومن الناحية الروحية لا يملكون قدرتنا على التحمل ولا قوة إرادتنا، ولكن
يـزي والحماسـة هـذا يسـتنفد كـل الفـوارق الداخليـة… إنهـم ينظـرون إلى فلسـطين بنفـس الحـب الغر
الصادقــة الــتي ينظــر بهــا أي شخــص مــن الأزتيــك إلى المكســيك، أو أي مــن ســيوكس إلى الــبراري… إن
هــذا الخيــال الصبيــاني الــذي يتــوهمه “محبــوا العــرب” عنــدنا نــا عــن نــوع مــن الاحتقــار للشعــب
العــربي… وأن هــذا العــرق هــم رعــاع مســتعدون لأخــذ رشــوة أو بيــع وطنهــم مقابــل شبكــة ســكك

حديدية”.

مـع ذلـك، لم يتعـاطف جـابوتنسكي مـع الفلسـطينيين (علـى الرغـم مـن أنـه حـاول مسـاواتهم بـاليهود
الأوروبيين، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختلاف الحـال، علـى مسـتوى التعلـق بـالوطن واسـتخدام العنـف
للدفاع عن بلادهم). لقد فهم جيدًا أن الفلسطينيين “ليسوا رعاعًا بل أمة”. وباعتباره فاشيًا معجبًا
بموسوليني، لم يسمح جابوتنسكي لعنصريته ضد الفلسطينيين أن تعميه عن الأوضاع على الأرض،
وهذا هو بالضبط سبب سعيه لمحاربة الفلسطينيين وإخضاعهم للحكم الصهيوني وطردهم. وقد
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كثر من غيرهم. يتعاطف الصهاينة الآخرون مع الفلسطينيين أ

كان دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، يتفهم تمامًا النضال الفلسطيني، على الرغم من
أنـه كـان ملتزمًـا بسـحقه. فقـد قـال: لـو كنـت زعيمًـا عربيًـا لمـا أبرمـت أي اتفـاق مـع إسرائيـل. وهـذا أمـر
طبيعي فقد استولينا على بلادهم. بالطبع، لقد وعدنا الله بها، ولكن ما الذي يهمهم في ذلك؟ إنه
إلهنا وليس إلههم. ونحن أتينا من إسرائيل، هذا صحيح، لكن ذلك كان قبل ألفي سنة، وما أهمية
ية وهتلر وأوشفيتز، ولكن هل كان ذلك ذلك بالنسبة لهم؟ لقد كانت هناك معاداة للسامية والناز

خطأهم؟ إنهم يرون شيئًا واحدًا فقط: لقد جئنا وسرقنا بلادهم. لماذا عليهم أن يقبلوا بذلك؟

ليس استثناءً
اســتمر تعــاطف القــادة الصــهاينة مــع الفلســطينيين في العقــود التاليــة، وربمــا كــان رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي السابق إيهود باراك أبرز من عبرّ عن ذلك بقوة. فقد كان باراك عضوًا في وحدة كوماندوز

إسرائيلية لفرقة الموت التي أرُسلت إلى بيروت سنة  لقتل ثلاثة ثوار فلسطينيين.

إن تعـــــاطف بـــــاراك مـــــع الفلســـــطينيين غـــــير مـــــشروط، وفي مقابلـــــة مـــــع صـــــحيفة “هآرتـــــس”
كــد بــاراك “لــو كنــت فلســطينيًا، لانضممــت أيضًــا إلى جماعــة إرهابيــة”. وكــانت ليــا رابين، الإسرائيلية، أ
كثر أرملة الراحل إسحق رابين، التي قاتلت هي نفسها في الغزو الصهيوني لفلسطين سنة ، أ
كـدت في سـنة يـن. لقد أ ذكـاءً في إظهـار تعاطفهـا مـع الفلسـطينيين مـن جميـع القـادة الصـهاينة الآخر
 أن “نحن [اليهود] استخدمنا الإرهاب لإقامة دولتنا. فلماذا نتوقع أن يكون الفلسطينيون

مختلفين؟”. ويبدو أن الفلسطينيين مثل اليهود ولا يختلفون عنهم على الإطلاق.

ــا مــن هــؤلاء القــادة الإسرائيليين لم يعتقــد في هــذه التصريحــات أن مــن المهــم للغايــة أن نلاحــظ أن أيً
السـبب وراء مقاومـة الفلسـطينيين لإسرائيـل هـو أن إسرائيـل يهوديـة. علـى العكـس مـن ذلـك، فقـد
ــــل واليهــــود الإسرائيليين هــــو أن ــــا أن الســــبب وراء مقاومــــة الفلســــطينيين لإسرائي ــــدوا جميعً ك أ
الإسرائيليين سرقوا ويستمرون في سرقة أرضهم وبلدهم، واضطهدوهم وحرموهم من استقلالهم

وحريتهم.

إن الدعايـة المروعـة الـتي تروّجهـا الحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة بـأن العمليـة الفلسـطينية في  تشريـن
كتوبر استهدفت اليهود الإسرائيليين باعتبارهم يهودًا وليسوا مستعمرين، وأنها كانت بالتالي الأول/ أ
الهجــوم “الأكــثر دمويــة” علــى اليهــود منــذ المحرقــة، كمــا لم يمــلّ القــادة الغربيــون ووسائــل الإعلام
ــة علــى الاســتعمار اليهــودي ــا بذلــك، تهــدف بشكــل حاســم إلى التغطي السائدة المطيعــة مــن إخبارن

الإسرائيلي لأرض الفلسطينيين باعتباره السبب وراء مقاومة الفلسطينيين لهم.

ــة اليهــود الإسرائيليين مــن جريمــة سرقــة أرض الفلســطينيين، وهــي ــاذيب إلى تبرئ تهــدف هــذه الأك
ــا ــن فهمــوا دائمً ــاقض مــع إصرار الفلســطينيين وكــل هــؤلاء القــادة الصــهاينة والإسرائيليين الذي تتن
النضـــال الفلســـطيني، وبالتحديـــد، أن المقاومـــة الفلســـطينية تســـتهدف اليهـــود الإسرائيليين لأنهـــم
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مستعمرون وليس لأنهم يهود.

إن التفهم والتعاطف مع النضال الفلسطيني من قبل نفس القادة الإسرائيليين الذين اضطهدوا
الفلسطينيين ليس مجرد زخارف أو هفوات بلاغية. إنها تعبر بوضوح عن فهم واضح لطبيعة العنف
والقمـــع الـــذي مارســـته إسرائيـــل ومـــا زالـــت تمارســـه علـــى الشعـــب الفلســـطيني. وخلافًـــا للدعايـــة
الإسرائيليــة الرســمية وتكرارهــا مــن قبــل القــادة السياســيين الغــربيين ووسائــل الإعلام الرئيســية في
الغرب، فإن الفلسطينيين الذين يقاومون الاستعمار الصهيوني منذ أوائل ثمانينيات القرن التاسع
عشر ليسوا شاذين على الإطلاق، بل إن الفلسطينيين، وفقًا للقادة الإسرائيليين المذكورين أعلاه، هم

الأكثر تشابهًا وليسوا مختلفين عن اليهود الصهاينة المستعمرين الذين يضطهدونهم.

ويبــدو أن الفــرق الوحيــد هــو أن الفلســطينيين ليســوا يهــودًا، وبالتــالي لا يمكــن أن يحظــوا بــالاحترام
والإعجــاب الغــربي الــذي يســتحقه أي شعــب قــاوم الاســتعمار لقــرن ونصــف القــرن. وبينمــا قــد يظــل
ية، فــإن القــادة الإسرائيليــون متعــاطفين مــع الفلســطينيين علــى الرغــم مــن عنصريتهــم الاســتعمار
العنصرية الغربية العميقة ضد الفلسطينيين هي السبب وراء عدم تفكير أي من القادة السياسيين

الغربيين في ما قد يفعلونه لو كانوا فلسطينيين.
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